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شباك وفيقة (۱) 


ds‏ وفيقةٌ في القرية, 
نشوانْ Je‏ على الساحةٌ 
(کجلیل تنتظر الشية 
ویسوع) وینشر آلواحه. 
إيكار يمسح بالشمس 
ريشات النسر وينطلق. 
إيكار تلقفه الأفقء 
ورماه إلى اللجج الرمس. 
شباك وفيقة يا شجرة 
تتنفش في العْبّش الصاحي. 
الأعين عندك منتظرة. 
“xx‏ 
تترقب زهرة تفاح» 
وبوّیب نشیدء 
والریح تعید 
آنغام الماء على rl‏ 
»ا OK‏ کا 
ووفيقةٌ تنظر في أسف 
من قاع القبر وتنتظر؛ 
Seals‏ فیهمسه gall‏ 


العبد الغريق 


ظلا uals zul‏ 
في ضحوة cue‏ 
ويف کحبات «oad‏ 
والریح تعید 
أنغام الماء (SÍ! ya)‏ 
والشمس تكركر في السعف: 
شباك يضحك في الألق؟ 
آم باب یفتح في السورء 
فتفر بأجنحة العبّق 
روح تتلهف للنور؟ 
kK OK‏ * 
يا صخرة معراج القلبء 
يا «صور» الألفة cGally‏ 
يا Gos‏ يصعد للربٌء 
لولاك لما ضحكت للأنسام القرية, 
في الريح عبير 
من طوق النهر يهدهدنا ويغنينا 
(عولیس' مع الأمواج يسيرء 
والريح تذكره بجزائر منسية: 
«شبنا يا ريح فخلينا»). 
کا ا * 
العالم يفتح شیاکه, 
من ذاك الشباك الأزرق 
یتوحد. Jas‏ أشواكه 
أزهارًا في دعة تعبق. 
OK‏ ا * 


۱ هو آودیسیوس بطل الأوذيسة. 


شباك وفيقة (Y)‏ 


شباك مثلك في لبنان. 
شباك مثلك في الهند. 
وفتاة تحلم في الیابان, 
كوفيقة plas‏ في اللّحدٍ 
بالبرق الأخضر والرعد. 
kK OK‏ * 
شباك وفيقة في القرية 
نشوان يطل على الساحة 
(كجليل تحلم بالشية 
ویسوع) 
ویحرق آلواحه. 


شباك وفيقة (۲) 


gel‏ فشبّاكك الأزرق 

سماء تجوعء 

۷٣۷ خلال‎ ¿o ás 
كأني بي ارتجف الزورق.‎ 

إذا انشق عن وجهك الأسمرء 
كما انشق عن عشتروت الحار. 
وسارت من الرغو في متزر. 
ففي الشاطتین اخضرارء 

ás‏ الرفاً المغلق 

فل اانا 

كأني طائر بحر غریب. 
esse‏ 
وطاف بشیّاکك الزرق. 

يريد التجاء إليهء 

من الليل يريد عن جانبیه؛ 
9 تفتحيء 2 

ولو كان ما Lin‏ محض «ol‏ 
لألقیت نفسي لديك. 

ch BG وحدقت في‎ 

هو الوت والعالم الأسفلء 


العبد الغريق 


هو الستحیل الذي پذهل. 
تطلان سخرًا على العالم 
على ضفة الوت بوّابتین 
تلوحان للقادم. 
وشبّاككِ الأزرق 
„a‏ 
تبدّى کحبل by‏ الحياة 
إلى الموت كيلا تموت. 
شفاهك عندي ألذ الشفاه, 
وبيتك عندي أحب البيوت. 
وماضيك من حاضري deal‏ 
هو المستحيل الذي پذهل, 
هو الكامل المنتهى لا برید. 
ولا يشتهى أنه الأکمل؛ 
ففي خاطري JB die‏ مدید. 
وفي حاضري die‏ مستقیل. 
Ok OK‏ * 
تُری dele‏ الطائرُ الزنبقي؛ 
فحلّقتِ في ذات فجر معه. 
وألقى نعاس الصباح النقی 
على حسّك المشتكي Er‏ 
وفتحت عينيك عند الأصيل 
¡el Er Je‏ 
GIS‏ انکسار الشعاع الدلیل 
إلى التل والنزل الرمر. 
هناك الساء اخضرار نحیل 
من التوت والظل والساقية. 


۱۲ 


شباك وفيقة (۲) 


وفي الباب de‏ الأمير الجميل 
ذراعيه يستقبل الآتية: 
«أميرتى الغاليةء 
لقد طال منذ الشتاء انتطارى: 
ففیم SU‏ وفیم الصدود؟» 
ا OK‏ علا 
وهيهات أن ترجعي من سفارء 
وهل Sin‏ من سفار يعود؟ 


جيكور, ۱۹۲۱/۶/۲۹ 


۱۳ 


لوفيقة 
في ظلام العالم ll‏ حقل, 
فيه مما يزرع الوتی حديقة. 
يلتقي في Lage‏ صبح وليل 


0 


وخيال وحقيقة. 

تنعس الأنهار فيها وهي تجريء 
مثقلات بالظلال, 

کسلال من تمار كدوال» 

aj‏ دون حبال. 

کل نهر 

ووفيقة 

زنبقي آخضر. 

في شحوب دامع فيه ابتسام. 
00۷87۳۷۷00 


وخیال وحقیقة. 
أي عطر من عطور الثلج وانء 
صعّدته الشفتان» 


بين أفياء الحديقة. 


العبد الغريق 


يا وفیقة؟ 

gu والحمام‎ 

يا له شلال نور منطفي! 

۶ قداو مالم 2 

يا له نافورة من قبر تموز المدمى aia‏ 
والأزاهير الطوال» الشاحبات» الناعسة 

في فتور عصرت أفريقيا فيه شذاها 

ونداها. 

تعزف النايات في أظلالها السكرى عذارى لا نراها. 
روّحت عنها غصون هامسةء 

ووفيقة 

لم تزل تثقل جیکور رژاها. 

اه لو روی نخیلات الحديقة 

من بويب کرکرات! لو سقاها 

منه all ele‏ في صبح الخریف! 

لم تزل ترقب GL‏ عند آطراف الحدیقةء 
ترهف السمع إلى كل حفیف. 

ویحها ... ترجو ولا ترجو وتبکیها مناها: 
لو آتاها ... 

لو آطال الکث في دنياه ile‏ بعد «le‏ 
دون آن bigs‏ في سلم ab‏ وظلام. 
ووفيقة 

تبعث الأشذاء في أعماقها ذكرى ¿Al gb‏ 
لعشيش بين أوراق الخميلة 

فيه من بيضاته الزرق اتقاد Ga‏ 

(أي أمواج من الذكرى رفيقة.) 

كلما رف ¿ls‏ أسمر 

فوقهاء والتم صدر لامعاتٌ فيه lin,‏ جميلة: 


Y 


حدائق وفيقة 


آشعل الجق الخریفی الحنان 
٣+‏ ہہ 
تسأل الموات من جيكور عن آخبارهاء 
عن Lal‏ الربد» عن آنهارها. 

col‏ والموتى صموت کالظلام» 
أعرضوا عنها ومروا في سلام. 

وهی کالبرعم تلتف على أسرارها. 
والحديقةٌ 

سقسق الیل عليها في اكتئاب» 

مثل نافورة عطر وشراب. 

وخيال وحقيقة 

بين نهديك ارتعاش يا وفيقة. 

فيه 355 الموت باك. 

واشرأبت شفتاك. 

تهمسان العطر في ليل الحديقة. 


۸۸۸/۲ 


vv 


أم البروم 


القبرة التی آصبحت جزءّا من الدينة 


رأيت قوافل الأحياء ترحل عن مغانيهاء 
تطاردها وراء الليل آشباح الفوانیس. 

do pa‏ طقلها clay‏ صاد من مواشنها. 

وف وهج الظهيرة صارخًا Galo Ly‏ العیس.» 
ولکن لم أرَ الأموات یطردهنٌ حفانٌ 

من الحفر العتاق وينزع الأكفان عنها أو يغطيها. 
ولكن لم أرَ الأموات قبل ثراك پُجلیھا 

مجون disse‏ وغناء راقصة 53 

يقول رفيقي السكران: «دعها تأكل الموتى 
مدينتنا لتكبر. تحضن الأحیاءء تسقينا 

شرابًا من حدائق برسفونء' تعلنا حتى 
تدور جماجم الأموات من Sa‏ مشى فينا!» 


١‏ ابنة آلهة الخصب اليونانيةء اختطفها بلوتو سيد العالم السفليء Soll alle‏ فصارت تعيش معه هناك. 


العبد الغریق 


مدینتنا منازلها au‏ ودروبها SE‏ 

لها من لحمنا العروك Jas‏ فهو یکفیها ... 
علام تمد للأموات آیدیهاء 36339 

تلوك ضلوعها وتقیثها للریح تسفیها؟ 

تسلل ظلها الناري من سجن ومستشفی 

ومن مبغی ومن خمارة ... من کل ما فیهاء 
وسار على سلالم نومنا dia}‏ 

لیهبط في سكينة روحنا Ú‏ فيبكيها. 

tal abs وكافت إن‎ 

al ee 
فتحلم أعين الوتی‎ 

بكركرة الضیاء وبالتلال پرشها النورٌء 

وتسمع ضجة al JULY‏ ثلاثة ضاعواء 

یتامی في رحاب الارض: إن عطشوا وإن dyel>‏ 
فلا ساق ولا من مُطعم في الكوخ ظلوا واعتلی النعش 
رءوس القوم والاکتاف ... أفتدة وأسماغ» 

ولا eo‏ تری الثم all‏ منها خلا العش. 

وف الیل 

إذا ما ذرذر الأنوارَ في آبد من الظلمة, 

ودبت طفلة الکفین» عارية الخطی dowd‏ 

تلم من المدينةء کالحار وکالحصی من شاطئ «Jas‏ 
نثار غنائها وبكائها لم تترك العتمةه 

سوی 05 من الأضواء cage‏ 

پذوب على القبور كأنه اللبنات في سور 

یباعد Alle‏ الأموات عن Lis‏ من Jill‏ 

من الأغلال والبوقات والآهات والزحمة, 
وأوقدت الدينة نارها في Ú‏ الوت. 

تقلع أعين الأموات ثم تدس في الحفر 


أم البروم 


بذور شقائق النعمان» تزرع حبة الصمت؛ 
لتثمر بالرنین من النقود. وضجّة السفرء 
وقهقهة البغایا والسکاری في ملاهیها. 
وعصّرت الدفین من النهود بكلّ أيديهاء 

تمزّقهن بالعجلات والرقصات ly‏ 

SUS وترکلھنٌ‎ 

تفجرها الرياح Je‏ الدارج في حواشیها. 

وحیث تلاشت الرعشات والأشواق والوجد. 
Gall sles‏ ملمس دودة وأنين إعصارء 

تثاءبت الدينة عن هوّى کتوقد النار. 

تموت بحڑھا راا san‏ اواو 

ويا لغة على الأموات آخفی من دجی GUN‏ 
ترددها القاهی: «ذلك الدلال جاء يريد آتعابه.» 
إذا سمعوك ,5 كأنه الجرس الجدید يرن في الستر. 
صدّی من غمغمات الریف حول مواقد السَّمّر: 
«إذا ما هزت الأنسام مهد السنبل الغافيء 

وسال أنين مجداف 

ld في‎ drug الزورق الأسيان منه‎ als 

Spas‏ يدي من ألم.» 

فأين زوارق العشاق من سيارة تعدو 

ببنت هوّی؟ وأين lye‏ الخمار من سهل يمد موائد القَمَر؟ 
على أمواتك التناثرین ISS‏ مُنَحَدِرِ 

سلامٌ جال فيه الدمعٌ والاهات والوجڈ 

على التبدّلات لحُودِهم والغادياتٍ قبورُهم طرقاء 
وطيبٌ رقادهم ¿Lis‏ 

Sas‏ إلى النشور ويحسب SEAN‏ في الدرب 


ويرقب مَوْعَد SA‏ 


۸۸۰1۰ 


YN 


آمام باب الله 


منطرحًا آمام بابك الكبير 
أصرخ في الظلام اُستجیز: 
يا راعى النمال في الرمالء 
امه الخضاة ن Sas‏ 
آصیح کالرعود ق مغاور الجبال, 
كآهة الهجير. 
أتسمع النداء يا بورکت تسمع. 
وهل تجيب إن سمعت؟ 
Lo‏ الرجال 
وساحق النساء أنتَ يا fobs‏ 
يا مهلك العباد بالرجوم والزلازل. 
يا موحش النازل, 
منطرحًا أمام بابك الكبير 
أحس بانكسارة الظنون في الضمير. 
أثور؟ أغضبٌ؟ 
وهل يثور في حماك مذنبٌ؟! 

* kK OK 
¡Gal لا أبتغي من الحياة غير ما‎ 
colo الهري بالفلال یزحم الظلام ف‎ 
وحقلي الحصید نام في ضحاه‎ 


العبد الغريق 


نفضت من ترابه يديّ. 

ليأت في الغداة 

سواي زارعون آو سواي حاصدون! 
لتنثر القبورّ والسنابل السنون! 
أريد أن اعيش في سلام» 

كشمعة تذوب في الظلام. 

بدمعة أموت وابتسام. 

تعبت من توقد الهجيرء 

أصارع العباب فيه والضميرء 
ومن ae Gh!‏ النخيل والسراج والظنون. 
أتابع القوافي 

في ظلمة البحار Sally‏ 

وفي متاهة الشكوك والجنون. 
تعبت من صراعي الکبیرں 

أشن فی ala‏ 

آضيء کوخه بشمعة العيون» 
أكسوه بالبیارق القدیمة 

تنث من رائحة الهزيمة. 

تعبت من ربيعي al‏ 

آراه في اللقاح والأقاح والورود. 
أراه في كل au,‏ يعبر الحدود. 
تعبت من تصنم lal!‏ 

أعيش بالأمس» وآدعو gual‏ الغدا. 
كأنني ممثل من عالم الردىء 
تصطاده الأقدار من colas‏ 

وتوقد الشموع في مسرحه الکبیر. 
يضحك للفجر وملء قلبه الهجیر. 
تعبت کالطفل إذا آتعبه پکاه! 


Ye 


آمام باب الله 


ا عا * 
ود لو أنام في حماك. 
دثاري الآثام والخطایا؛ 
ومهدي اختلاجة البغاياء 
تأنف أن تمسنی یداك. 
ات اراس اه 
آسعی إلى سدتك الکبيرة 
في موکب الخطاة والعذبین 
ds ¿Laa‏ أصواتنا الكسيرة 
خناجرا 355 الهواء بالأنين: 
«وجوهنا الیباب 
كأنها ما پرسم الاطفال في التراب 
لم تعرف الجمال والوسامة. 
تقضت الطفولة. انطفا سنا الشباپ 
وذاب کالغمامةء 
ونحن نحمل الوجوه ذاتهاء 
لا لفت لبون زد لوح للعيون 
ولا تشف عن نفوسناء ولیس تعکس التفاتها. 
إليك یا 250 الجمال, تائهون 
«as‏ نهیم في حدائق الوجوه. آهْ 
من alle‏ يرى زنابق الاء على الیاه 
ولا يرى الحار في القرارء 
واللؤلق الفريد في المحار!» 
ا OK‏ * 
منطرحًا آصیح. آنهش الحجار: 
«آرید أن آموت يا dal‏ 


۱۱-۰ 


الغيمة الغریبه 


الومس الأجيرة الحقبرة 

آکثر من حبيبتي سخاء. 
أنيتها "elas‏ 

معانقا ... أعانق الهواء 

هب من القطب Je‏ الظهيرة. 
ño‏ عیونها الخواء 

كأنني کیشوت في الأصيل 
يركض als‏ ظله الطویلء 
ويطعن السنايل الكسيرة 
يظنها الأعداء. 

تكفنت من داخلِء lands‏ 

في جوفها تناءى. 

حملت منها صخرة claus‏ 
تشدني إلى الثرى» 

أرفعها لتلثم الجوزاء. 

Gall‏ أن تبذل أن تنال ما ترید 
كالنبع إذ يدفقء لا کالبش 
كالنار تطوي نحوك السماء 
لا شرر الزناد. 


العبد الغریق 


E Í 


سدزید 

فألتقي دميء كغيمة تعید نفسها للبحر. 
اقم hall‏ الرعدة البرقة المجلجلة 
بأن ماءها سيستحيل غيمة إليها مقبلة 
تبذله في الفجر 

وتلتقي به قبيل العصر؟ 
ls‏ 

الدم الذي ينبض في الشفاه 

کأنما القلب الذي «Bi‏ 

الجسد الوات لا يحس شهقة الأله. 
تغور كالمدية حين تقتل, 

فتبعث الحياة في القتیل. 

أريد أن آحرق کالحریق من آخیل: 

في القلب والیدین والکعبین, 

shy‏ النار LI‏ في عيني. 

ل كان ها تكس التحييية 

الألم الدوار ... لا الخواء, 

ما كنت مثل غيمة dig gb‏ 

ترعد حتی تشعل الهواء 

Ne.» 


وتأبى الأرض أن تجیبه! 


البصرة, ۱۹۱۱/۱۲/۲۲ 


YA 


دار جدي 


مطفأة هى النوافذ الكثارء 
وياب جدي موصد وبیته انتظار 
ET 9۲00‏ 
تجيبني الطفولةء الشباب منذ „Lo‏ 
تجيبني الجرار جف ماؤهاء فليس تنضح: 
«بويب»» غير أنها تذرذر الغبار. 
مطفأة هي الشموس فيه والتجوم.. 
الحقب الثلاث منذ أن خفقت للحياة 
في بيت جديء ازدحمن فيه — كالغيوم 
تختصر البحار في خدودهن والیاه. 
فنحن لا نلم بالردى من القبورء 
فأوجه العجائز 
أفصح في الحديث عن مناجل العصور 
من القبور فيه والجنائز. 
وحين تقفز البيوت من بناتها 
وساكنيهاء من أغانيها ومن شكاتهاء 
نحس كيف يسحق الزمان إذ يدور. 

* Ok OK 


العبد الغریق 


آآشتهيك يا حجارة الجدار» يا بلاط يا حديد» يا طلاء؟ 
أأشتهى التقاءکن مثلما انتهی Y)‏ فیه؟ 
ai‏ الصبا صباي والطفولة اللعوب والهناء؟ 
وهل بکیت أن تضعضع البناء 
وأقفر الفناء al‏ بکیت ساکنیه؟ 
al‏ آنني ریت في خرابك الفناء 
مكشرًا من الحجار؟ col‏ أي برعم 
OS‏ فيك؟ برعم الردی! 138 آموت» 
ولن یظل من قواي ما یظل من خرائب البیوت. 
لا آنشق الضياءء لا آعضعض الهواء 
لا آعصر النهار أو يمصّني الساء. 
ok OK‏ * 
تمصّه الخرائب الهوی إل el‏ 
sly‏ يا عروس 
يا توءم الشباب. يا زنبقة النعیم!» 
طريقه ابتناه بالحنین والغناء: 
براعم الخلود فتحت له مغالق الفناء. 
ويالغناء. يا صباي. يا عظام. L‏ رمیم» 
كسوتك الرواء والضياء. 
OK‏ »ا * 
8 کل ذاك؟ 
أين حياة لا day‏ من طریقها الطویل سور 
کشر عن بوابة كأعين الشباك 
تفضي إلى القبور؟ 
والکون بالحياة ینبض: الیاه والصخور 


دار جدي 


وذرة الغبار والنمال والحدید. 
وکل JS «Gat‏ موسم. جدید: 
الحرث والبذار والزهور. 
وکل ضاحك فمن فواده. وکل ناطق فمن فژاده؛ 
وکل نائح فمن فوّاده. والارض لا تدورء 
والشمس, إذ تغيبء تستریح كالصغير في رقاده. 
والمرء لا يموت إن لم يفترسه في الظلام ذیب. 
أو يختطفه مارد» والمرء لا یشیب 
(فهكذا الشيوخ منذ يولدون؛ 
الشعّر الأبيض والعصي والذقون). 
ا OK‏ * 
وف SLI‏ الصيف حين ینعس القَمَرْ 
وتذبل النجوم في أوائل Sá‏ 
آفیق آجمع الندی من الشجر 
في قدح» لیقتل السعال والهُزال. 
وف الساء كنت أستحمٌ بالنجوم. 
اق لقطانهن ES‏ 
سفينةٌ Sis.‏ سندباد في ارتحال: 
شراعي الغيوم 
ومرفتي الحال. 
ias ls “+٤٦‏ 
آحسه یقول: Gas Lor‏ يا غلام, 
وهبتك الحياة والحنان. والنجوم 
وهبتها لقلتيك. والطر 
للقدمين الغضّتينء فاشرب الحياةٌ 
وغُبّھاء يحبك الإله.» 
ا OK‏ عا 


۳۱ 


العبد الغريق 


آهکذا السنون تذهبُ؟ 
آهکذا الحياة تنضب؟ 


qual‏ أننى أذوب» آتعب؛ 


YY 


حنین فى روما 


یتثاءب جسمك في خلدي 
فتجن عروق, 

عریان 315 في آبد 

تنهیه الرعشة. فهي شروق 
في ليل الشهوة. كل دمي 
Goals‏ یلهث. copy‏ 
ويقبّل ثغرك آلف فم, 


* kK OK 


ا OK‏ * 
ووليمة جسمك يا واهاء 
ما أشهاها! 


* ok OK 


العبد الغريق 


يا فجر الصيف إذا برداء 
يا دفء شتائی, يا قبلا أتمناهاء 
آحیا منهاء وآموت بھاء وآضم الأمس 
آمش غدا. 
ok OK‏ * 
وتعود اللحظة لي أبدا. 
ما أنأى بيتك ما أنأى dine‏ بحارء 
وجبال دم: ¿aj‏ جمدا 
ليعود مدى. وأجن, أثار» 
فأحسٌ عبيرك في path‏ 
ینھدء يدندن كالجرس. 
ما أسعدهاء ما أشقاها؟! 
أرضيء آسية العريانة 
أنا في روما أبكيها وأعيش بذكراهاء 
ألأنك فيها أهواها؟ 
OK‏ »ا * 
من جوع صغارك يا وطنيء آشبعت الغرب وغربانه. 
صحراء من الدم تعوي. ترجف مقروره. 
ومرابط das‏ مهجورة. 
ومنازل تلهث das‏ 
ومقابر ینشج موتاها. 
Ok OK‏ * 
وأحس عبيرك في نَفْسِي 
ینھڈء Judas‏ کالجرس, 
شثت لطيفك آوروبا 
¿los‏ لحملت معي «solo‏ 
وعبرت مرافتهاء وطویت شوارعها درا دربّاء 
أسقيه الشمس وأطفمه قبلا وبراغم آوراد. 
لكنك آثبت في الشرق ... 


ve 


١931/5١/19 روماء‎ 


حنين في روما 


سأعود فأقطع Balz‏ وثيًا؛ 

لأضمّك يا آبد الشوق. 

يا نور المرفاً يهدي القلب إذا تاهاء 

يا قصة عنترٌ إذ تروى حول التنور فأحياهاء 
سأحسٌ عبيرك في تَفَسِيء 

ينثال ويقرغ کالجرّس. 


الام والطفلة الضانعة 


تفي AN‏ الیل 
سوی الوتی. فمن ذا يُرجع الغائب للأهلء 

)13 ما سدّت الظلماء 

درويًا آثمرت بالبیت بعد تطاول الحل؟ 

وآن اللیل ترجف أكبد الأطفال من أشباحه السوداء 
من الشهب اللوامح» فيه مما SY‏ بالظل 

من الهمسات والاصداء. 

شعاعك مثل خيط اللابرنث يشده الحب 

إلى قلب ابنتي من باب داري» من جراحاتي» 
وآهاتي. 

مضی Jl‏ من الأعوام: آلاف من الأقمارء والقلب. 
يعد خوافق الأنسام» یحسب آنجم الليلء 

يعد حقائب الأطفالء يبكي كلما عادوا 

من SUSI‏ والحقل. 

ويا مصباح قلبي. يا عزائي في اللمات. 

منى روحيء ابنتي: عودي Ql‏ فها هو الزاد. 
وهذا الماء. جوعى؟ هاك من لحمى. 

طعامًا. آه! عطشی أنت يا أمي؟ ٠‏ 

فعبي من دمي ماء وعودي ... كلهم عادوا. 
كأنك برسفون تخطّفتها قبضة الوحش. 


العبد الغریق 


وکانت آمها الولهی آقل ضنی وآوهاما 

من الأم التي لم تدر أين مضیت! 

في نعش؟ 

على جبل؟ بکیت؟ ضحکت؟ Ga‏ الوحش SLAG al‏ 
وحين تموت نار الليل» حين یعسعس الوسن 
على الأجفان» حبن یفتش القصّاص في النار؛ 
ليلمح من سفينة سندباد ذوائب الصاري» 
BA)‏ صوته الومَنْ. 

يجن دمي إليكء يحن» يعصرني stl‏ ضار. 
مضت عشر من السنوات» عشرة آدهر 57 
مخی UST‏ من السنوات منذ وقفث في الباب 
آنادي, لا يرد Ge‏ إلا الريح في الغاب 

تمزق صيحتي وتعيدها ... والدرب مسدود. 
ہما تتنفس الظلماء من سمر وأعناب. 

«Jalil يذوب النور في دوامة‎ LS al 

كأنك قطرة الطلّ 

تشرّبها التراب ... أكاد من فرّق وأوصاب 
أسائل کل ما ق اللیل من شبح ومن ظل 
أسائل كل ما طفل: ٠‏ 

«أأبصرت ابنتي؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟» 
وحين أسير في الزحمة 

أصغر کل وجه في خيالي: كان جفناها 
كغمغمة الشروق على الجداول تشرب الظلمة 
وكان جبینها ... وأراك في أبد من الناس 
موزعة فآه لو آراك وأنت ملتمة. 

oily‏ الآن في a2‏ الشباب» عصيره القاسي 
یغلفل في عروقك. ينهش النهدین والثغرا. 
وینشر حولك العطراء 


YA 


۸۸۸۸۱ 


الأم والطفلة الضائعة 


فيحلم قلبك المسكين بين النور والعتمة, 

بشيء لى تجسد كان فيه الموت والنشوة! 

وأذكر أن هذا العالم النکود La‏ كأسه الشقوة. 
وفيه الجوع والآلام فيه الفقر والداء. 

oll‏ فقيرة تتضرع الأجيال في عينيك» فهي فم 
پُرید الزاد» يبحث عنه والطرقات ظلماء؟ 

أحدق في وجوه السائلات أحالها السقم 

ولوّنها الطوی؛ فأراك فيها أبصر الأيدي 

تمد» أحس أن يدي ... يدي معهن تعرض زرقة البرد. 
على الأبصار وهي كأنهن آدارها ¿ue‏ 

cas وسال‎ hues في مدى عینیه‎ dead 

فأصرخ «في سبیل الله» تخنق صوتيّ الدمعة 
بخيط اللح والماء. ۱ 

وأنت على فمي لوعة. 

وف قلبي» وضوء شع ثم خبا بلا رجعة. 
وخلّفني أفتش de‏ بين دجی وأصداء. 


RER 


۳۹ 


النبوءة الزانفة 


وكانت ás‏ في خاطري 
خوط ضبانة قائمة: 
نهایائها في الدی عائمةء 
وأعراقها السود في ناظري. 
ودارث L gas‏ ولفت سواهاء 
ووسوسنّ Lad‏ على الريح ملقی» 
تجمّع من كل صوبء ورعدًا وبرقا: 
لقد أغضب الآثمون الإلهاء 


bra 


¿a‏ العقاب! 

يا آفراش الله استبقیء 

يا خیلا من نار وستاب. 
A‏ شارت الرضده 
والبرق الأزرق في الأفق. 
وصهيلك صور AI‏ وعذاب؛ 
الوعد! لقد آزف الوعد. 

فيا قبضة اشء يا عاصفات. 
ويا قاصفات. ويا صاعقةء 
ألا زلزلي ما بناه الطغاة 


بنبرانك الاحقة! 


۱۹٦۱/۱۱/۳ جيكور,‎ 


العبد الغريق 


وتلتم في خاطري 
AS‏ 

وتلقی على الأفق shall‏ 
وراء القباب: 

وأحسسث أن الغیوم انتظازء 
وأن انتظارا يشد التراب. 
وآصدی ... بماذا؟ 

بصوت انفجار. 

على sly ball‏ وزم الشرار. 
ورقعث بالنظرة الشامتة 
ثقوبّ الكوى الصامتة: 
سيندك سور ستنصب نار. 
وكان انتظار. 

وجمعت الأرض أطباقها: 
سيندك سور ستنصب نار» 
وعصّرت Ll‏ أعراقها 
فيل الثرى عاصف ممطر! 


عبرت آوروبا إلى dsd‏ 
وما انطوی النهار. 

كأنما الجبال والبحار 
زبی وأظراف من الساقية 


ui 
بين شروق الشمس والغروب‎ 


تعانق الشمال والجنوب. 

cil,‏ يا ضجیعتی» كأنك الكواكبٌ البعيدة 
كأنَّ بيننا من الكرى جدار. 

تضمك اليدان تعصران Be‏ بليدة 

كأنني معانق دمي على حجار 

في منزل لصوصه الرياح والھجیر والغيوم» 
مساؤه السكون والنجوم 

وصيحه انتظار. 

ترامت السنون بیننا: Ls‏ ونار» 

أمدّها چسور 

فتستحیل سور» 

وأنت في القرار من بحارك العميقة. 
آغوص لا أمشهاء تصكني الصخورء 


العبد الغريق 


تقطع العروق في يدي أستغيث: oly‏ يا وفيقة! 
يا Goal‏ الورى ال أنت يا وفيقة 


للدود والظلام». 

عشر سنين سرتها إليكء يا ضجيعة تنام 
معي وراء سورهاء تنام في سرير ذاتهاء 
رکا اک الشفاو 

إليك يا مدينة السراب» يا ردى حیاتها. 
عبرت آوروبا إلى آسية 

وما انطوى النهارء 

ASG يا ضجيعتيء مدينة‎ oils 

مسدودة آبوابها (it,‏ وقفت في انتظار. 


۱۹٦۱/۱۱/۲ البصرة,‎ 


3 


نبوءة ورویا 


(NATY عراف هندي بأن الحياة على الأرض ستنتهي يوم ۲ شباط سنة‎ Lis) 


نبوء‌تك المريرة عذّبتنيء مزقت روحي؛ 
نبوء‌تك الرهيبةء آیها العراف تبكيني؛ 

ریت مسالك الافلاك تهرع باللایین. 

SÍ‏ خواطر الریح 

وزو اة کان كف اف و 
«ستنطفی الحياة»» ورحت ترسم موعد القدر. 
)13 حدجتني الشهب 

هتفث بها: «غدًا سنموت. فانهمري على البَشر: 
هون أن أموت لديك وحدي دون حشرجة ولا Bl‏ 
من القدر الروع یجرف الأحياء بالالاف.» 
ولكني آصیخ إلى النهار فأسمع العراف 

يهدّد: «سوف يهلك من علیهاء سوف تلتهبٌ.» 
وتسرب في دمي جنه. 

وحین رقدتٌ آمس Sl,‏ في ظلّموت أحلامي. 
رؤى تتلاحق الأنفاس منها ثم تنقطع. 

آفقت وما تزال تضيء في sald‏ وتندلع. 


العبد الغریق 


كما Aas‏ البركان في ظلمات ليل دون أنسامء 

بلا قمر وإن يك في المحاق أكاد أقتلع. 

أكاد أمزق الدم في عروقی بارتعادة روحی الحيرى .. 
آکاد آعانق القبرا. ۱ 

آری آفقا Lily‏ یطبقان ge‏ من شرفة. 

ولي ولزوجتيء في الصمت. عند حدودها وقفة. 
نحدّق في السماء ونمنع الطفلين من نظر 

إلى ما في دجاها الراعب المأخوذ من سقرء 

تطفأت الکواکب وهي تسقط فيه كالشرر 
es‏ هن ییا 

ik‏ ا و وک اه مزلم 
eg‏ ۰ 
تضعضع فهو يُمسك نفسه ويئن من ألم 

ليهوي حين یغفل» حين يعجز ثم ينهاز: 

¿lo ee 

بني إليك صدريء فيه فادفن وجهك الطفلا. 

Su‏ صه آقص Ale‏ ... آية Las‏ عندي؟ 

0 الفقاعة وانتهی آید إلى حد: 

ae‏ أتيتَ للدنیا؟ 

لیدرك عمرّك اللیلا؟ 

لتحیا آربع السنوات. ثم لتبصر الساعة 

تقوم ولست تدرك ما تراه؟ ترید أن Las‏ 

وتجهل أن موتك فيه بعنك, أن للدنیا 

نهاية سلم يفضي إلى gal‏ من الملكوت. 

قلیك؟ آه ... من راعه؟ 

بكاوك وارتعابك فیهما لله إحراج. 

وياسمهما أسائله الحساب: أتصرع الأطفال 

لتشهد deg!‏ الآباء؟ تسعد قلبك الآمال 


¿M 


بغداد» ۱۹۲۱/۱۱/۲۰ 


نبوءة ورؤيا 


تخیب! 
یکاد بهوي من صراخي عنده ¿ul‏ 
ویُهدم عَرْشه ويخرء تُطفأ حوله الآباد والآزال. 


¿V 


ذهبت فاستحال بعدك النهان 
كأنه الغروب؛ 

كأنما سحبت من خیوطه النضار. 

وظلّل المدارج انکساژ. 

Uglies‏ انکسرث. غام في LS‏ الجنوب. 
ینوء بالخریف. 

تعرّت الکروم والجداول انطفأنَ» والحفیف 
يموت في ذری النخیل» والدروب. 

بصمتهاء انتظار. 

Jas‏ عينيك سواد نار. 

Guts‏ من قلبك» من براعم النهود. 

یهتف بي إذا نظرت: آنت في استعار. 

يا آیها البرکان من ورود. 

آواه لو أشد عينيك إلى النهارء 

إلى غد فوق دمي يحوم. 

أي سماء أشعلتها رعشة النجوم. 

وأثقل الظلام فيها من ندى المطز. 

نظرتِ من قرارها اي كالغيوم 

20 الزهر! 

يا نظرة تخطفتني ریحها السّموم 


العبد الغریق 
إلى الضفاف الخضر من نهز. 
غرقت فيه أشعليني! أطفتي اللهیب. 
يا نظرة یشد قلبي بالسما وتر. 
يعزف مرها عليه غنوة القمر. 


۸۰/۳ 


يا نهر 


يا نهر عاد اليك من أبد اللحود ومن خواء الهالکین 
راعيك في الزمن البعید. يسرّح البصر الحزین 

في ضفتيكء ويسأل الأشجار عندك عن هواه. 
أوراقها سقطت وعادت. ثم أذبلها الخريف. 
وتبدلت عشرين مرة. 

هيهات يسمع dl‏ توسوس في الدجى أصداءً آه. 
بالأمس أطلقها لديك ترن في جرس الحفيف. 

كم قبلة عادت دوائر في مياهك مستسرٌة. 

دنياه كانت أمس فيك فهل تعود إلى الحياة؟ 

ليود من شغف بماتك لو غدا. 

glia يداعب فيه‎ Lb 

متعلقًا بشراع كل سفينة؛ 

ليجاذب الملاح آغنیّاته. 

وتلوذ آنوار النجوم بصدرہ 

وتراقص الأمواج من ضحكاته. 

ما أخيب الموتى إذا رجعوا إلى الدنيا القديمة. 

وتلصصوا يتطلعون كما تطلع من كوى دار شرید. 

ورای ثمار الجمر سار عصيرها Bis‏ وجال عبيرها المهدودء 
ما آخیب الموتى تكاد تحيل موتهم الهزيمة 

si‏ أمر من الحياة. 


العبد الغریق 


ما أخيبّ الموتی! تغير کل شيء کل باق 

مما أطلّ على الحياة لأنهم کانوا كواه 

pl‏ مات ما عرفوه إذ ماتوا فليس سوى رژاه؟ 
فتکبدوا Lala‏ 

ألم التغرب مرتين. فيا ضفاف النهرء يا آمواجه ومحارہ 
ماذا تبقى فيك من أمس الهوى؟ 

الدوح أسلم للبلى ورقاته, 

وھی التی سمعت لديك حوارد. 

وهي التي أودعث فيهاء في الضحیء 

قبلاتنا وطويت [gad‏ ناره. 

إني ذویث مع الظلام LS‏ ذوى. 

يا ليت لي شفة فتلثم أو ,14 فتمس ماءَك. 

إني لأكثر من غريب غربة وأشد حيرة؛ 

لم يبق فيك سوى الزمان» وليس مما فيك قطرة 
من ماء آمس. GIS‏ فجرك عاد قبل غد مساءك» 
وكأن ضفتك الحبيبة ضفة الأيد البعيد. 

L‏ نهر إن وردتك «alla»‏ والربیع الطلق في نیسانه. 
dy‏ صباها فهي ترتجف الکهولة. وهي تحلم بالورود. 
في حين آثقلها الجلید. GIS‏ نيعًا في اللحود. 

تمتص منه عروقها دمهاء فقل: لم ينس عهدك 
وهو في أكفانه. 


أبو الخصیب» ۱۹٦۲/۲/٢‏ 


oy 


صیاح البط البري 


وذرّى سکون الصباح الطویل 
هتاف من hi‏ لا Is‏ 
Sas‏ الصدی سَعَفاتٍ النخيلء 
وأشرقٌ Lau da‏ 
False‏ 
سمعناه حتی نموت. 
a‏ على olde‏ البيوت. 
فیرسم آبوابها Sy‏ 
ولا Jags‏ 
إلى zus SF‏ الحقول 
e]‏ مٹیا الف 

ا OK‏ * 
0 تاه 
على الطين والعشبة اليابسة, 
يشق إلينا غصون الهواء 
elise‏ بکاء le‏ نداء 
يبشر شطاننا اليائسة 
بأنَّ الطز 
على dogs‏ الريح مد القلوغ, 
هو البط ... فلتهنتي ly‏ شموغ: 


العبد الغريق 


بموتِ به تعرفین الحياة. 

به تعرفين aludsl‏ الدموع: 

نذورًا تذوبين للأولياء. 

صياحٌ ... كأنَّ الصياح 

ينشرء مما انطوى من رياح 

سهولًا وراء السهولء 

أزاهيرها في الدجى من نباح. 

وعند النهار خزامی, آقاخ 

وختميّة ما لها من ذيول ... 

pity‏ في شاطئ مشمس 

من القَصب Ue ESI‏ له عذبات تطول. 
صياحٌ كأجراس slo‏ ... كأجراس dis‏ من النرجس 
دنن والشمش تصغي» يقول 

SL‏ المطن 

سيهطل قبل انطواء الجناح» 

وقبل انتهاء السفر ... 


۰۰۳۱۵۵۸ 


oi 


العبد الغریق 


خیول الریح تصهلء والرافی SEN Gaal‏ 

صواریها بشمس من ps‏ وتوافذ الحانة 

تراقصٌ من وراء خصاصها ey‏ وجمّع dads‏ الشربٌ. 

بخيط من خیوط الخوف مشدودا إلى dary GAAS‏ آذانه إلى التلاطم الهدَّار عند نوافذ 
الحانة. 

وحدّث — وهو يهمس Bale‏ العیتین. مرتعدًاء 

Gey‏ الخمر - شيخ عن دجَّى ضاف وأدغال 

تلامخ Glas‏ 525 البحيرة يلثم العَمّدا ... 

يمس SU‏ من جنبات ذاك العبد JEN‏ 

طواةُ FU‏ في Gulé‏ البحيرة بين أحراش مبعثرة وأدغالٍ. 

هنالك قبل ألف» حين Geo‏ لظاه من سَقَرء 

ll فتنفض‎ dic nl فم يتفتّح‎ 

قرارة كل ما في الواد من حجر على حجر 

Sa‏ باللظى رَحِمُ البحيرة ينثر الأسماك والدم ESA‏ سما 

535 عليه کلکل معبد عصفت به الحمّى. 

تطفاً في الباخر Lajas‏ وتومّجٍ الذَّمَبُ 

ولاح 53 والیاقوت أثمارًا من النورء 


العبد الغریق 


نجومّا ف سماء تزحف دونها السحب؛ 
تمرّغ فوقها التمساخْ ثم طفا على السور؛ 
لیحرس کنژه الابدي حتی عن ید الظلماء والنور 
۱ ا OK‏ * 
وأرسى الأخطبوطٌ فناز موت يرصد الباباء 
سجا في عينه الصّؤْراء ER‏ كان في الأ ... 
Bes‏ بالزمان» يمر ليل بعد ليل وهو ما غابا. 
padi‏ غرورٌ هذا الهالك الانسان» هذا الحاضر المشدود بالأَجَلٍ؟ 
رآ عام؟ ليته شهد الخلائق وهي تعبر شرفة SUN‏ 
ا OK‏ * 
ألا يا ليته شهد السلاحف: تسحق الدنیا 
قیاصرّهاء ويمنع درغها ما صوّب الزمنْ 
إليها من سهام الوت! 
لکن الذي يحيا 
بقلب يعبر SLI‏ يكسر حدّه ¿Al‏ 
فیصمح» عمره UT‏ یمس حدوده أبن من الاکوان ي deis‏ 
هنالك Gill‏ كنز من کنوز العالّم الغزقى. 
E de lts‏ من hall‏ 
وتنقذ ألف شعب من ید الجلّادء لو تَرْقى 
إلى فلك الضمیر! 
آکل هذا ا مال في دنيا الأرقاء 
ولا يتحرّرون؟ وكيف وهو يُصفد الأعناق» 
يربطها إلى الداء؟ 
Sis‏ الاء في ad‏ البحيرة يمنع الزمنا 
EEE‏ الأغوارَء لا يخطو إلى الغرّف. 
SiS‏ على رتاج الباب طلسمّاء فلا Lig‏ 
esis‏ یف ul‏ ولا موت يحد حدود ذاك الحاضر الترف. 


o 


العبد الغریق 


كأنَّ تهجّدَ الكُمّان As‏ في ضمير الاء يدفق منه للفرّف. 
إذن ما عاد من سَفَر إلى أهليه عوليس ... 
إذن فشراعه GUA‏ يزرع فائر الأمواج» 
يها كنيب الک چرس جج هه الین 
فيا عوليس ... شاب فتاكء مبسم زوجك الوهاج 
غدا GES‏ ففيم تعود. تفري نحو آهلك أضلعٌ الأمواجء 
هلم فماء شینی! في انتظارك یحبس الأنفاش 
فما جرحثه 1,0 طائر أو عکرته آنامل النسم. 
ا OK‏ * 
هلم LASS ÓL‏ فيه یحلم فيك G94‏ الناش. 
ویخشی أن تفجر عینه الحمراء بالظلم, 
Gly‏ كنوزه العذراء تسال عن شراعك خافق النسم. 
اا فق eer crn‏ ي ۰ 
ومحتضرین؟ 
يا لدم أريق Able‏ الجدرانْ 
ورد leas‏ الظمان (Gab‏ رده جرحًا 
as‏ واحدّاء جرا تفتح في حشا الانسان 
لیصرخ بالسماء. 
فيا لصوت وت هه نوافدٌ الحجرات والجدران: 
«لأجل فجور أنثى واتقاد متوج بالثاز 
تخضب من دم المهجات حتى سلم الآفن؛ 
da‏ بلا آوان یومناء وتساوت الأعمار 
کزرع din‏ ساوی منجل ... 
وهناك في الشفق 
ys‏ الال عم اہ 


أ بحيرة في اللایو غرق العبد إلى قرارتها. 


oV 


العبد الغریق 


alo‏ فقد شهدت كما شهدت دما وأشلاء: 

تفجّر في بلادي قمقم Gs‏ بالنار 

Seas‏ الجوع والحرمان. 

أي خليقة قاء؟ 

رأينا أنَّ آفقدة التتار. gay‏ الغار 

أرق من الرعاع القالعین نواظر JULY‏ والشاوین بالنار 

شفاه الحلمة العذراء. 

يا نهرًا من الحقد 

gis‏ بالخناجر والعصيّء بأعين غضبی: 

ta ss 

فليتك حين Sa‏ الوصل الإعصار (لا دريًا 

ولا بيتًا ولا قبرًا نجا فیها) شهدت الأعينَ الغضبی. 

وليتك في قطار So‏ حين تنقس SÍ)‏ 

فقص, على سرير السكة المدودء آمراسا۲ 

SEN في نهایتهن جسم يحصد‎ GLE 

عليه ESA‏ بعد الجرح بعد الجرح أكداساء 

ليهوي جسم «حفصة» " Lay‏ فوق النجيع Las‏ وأمراسا. 

وفيمٌ Glas‏ في ai‏ البحيرة أو حفافيها 

كواسج؛ ضاريات أو تماسيح التظت Ligh‏ 

نواجذها الحديدة؟ فيم تخشی کل ما فيها؟ 

فإن عقارب الرقاع* يضمر سمها A!‏ 

وتزرع في الجسوم أزاهر الدم والجراح بلا دم Ll‏ 
ا OK‏ * 


۲ الأمراس: الحبال. 

* إحدى شهیدات الوصل (العراق). 

* سمك القرشء كلاب البحر. 

° آحد آبطال المد الفوضوي في العراق ... ینزل السجن الآن محكومًا عن سبع جرائم. 
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العبد الغریق 


نشق في الباهنج" حقل الاء بالجذاف» 
وننثر آنجم الظلماء. نسقطها إلى القاع 
حصی ما ميزته العين عن فیروزه الرقاف 
ولولته النقط بالظلام. 
سترعب الراعي 
فیّهرع بالخراف إلى الحظيرة خوف أن یغرقن في القاع. 
OK OK‏ * 
هلم فَلَيْلُ آسيةً البعید مداه یدعونا 
بصوت من نُعاس, من usó)‏ من bus‏ کهان. 
هلم ... فما يزال الدهر بين أيدينا. 


لنطو oles‏ قبل طلوع شمس دون آلوان 
Alle „is‏ الأحلام, تُخفت - 31 يرن التبرٌ فیها — سجع ISS‏ 


ا OK‏ عا 
یجول التبرٌ فيها مثل وخش USL‏ الوتی, 
ويشرب من دم eN‏ يسرق زاد آطفال, 
Sail‏ اللظى في «ale‏ ليعيره صّوتا 
plan’‏ صوتّ IS‏ الأنبياء هناك. 
يا لرنين آغلال! 
ويا لصدّی من الساعات. بالأكفان مش رءوسٌ أطفالء 
Jas‏ عناق IS‏ العاشقین. ودس في القبلة 
مُدّى من حشرجات الوت. رد أصابعَ الأيدي 
أشاجعٌ غاب عنها لحمهاء وستائر الكلة 
يحوّلها صفائح تحتها dis‏ بلا جلد. 
هلم فبعد ما لح الجوس الکوکب الوماج تبسط نحوه الأيدي 
ولا ملأت جرّاء" وصبحه SLY‏ والسور. 


١‏ النهر الوّدي إلى بحيرة شيني. 


0% 


العبد الغریق 


هلم فما یزال زیوس یصبغ قمة الجبل 

بخمرته ويُرسل آلف نسر نز من آحداقها الشرژ 

لتخطف من يُدير الخمر" يحمل أکتوش الصهباء والعسل. 
هلم نزور Spal gil‏ 

ثم نرفعها لتسکن قمَّةَ الجبل! 


البصرة, ۱۹۱۲/۲/۱۷ 


A‏ غانيميد الشاب اليوناني الذي آرسل إليه زیوس 2S)‏ الالهة) نسرًا فاختطفه وآصبح ساقيًا للالهة. 


Ns 


نافورة من ظلال. من أزاهير, 
ومن عصافیر 3 
جيكورٌء ¿y‏ يا Más‏ من النور» 
يا جدولا من فراشاتٍ تُطاردها 
في الليل» في alle‏ الأحلام Ay‏ 
ينشرنَ أجنحة أندى من المطر 
في أول الصيف. 
يا ob‏ الأساطيرء 
پا SL‏ میلادتا الوضول بالرجم. 
من أين جثناك؟ من sl‏ القادیر؟ 
من Selle Lal‏ 
7۳ سرناها 
حتی أتيناك آقبلنا من العَدّم؟ 
al‏ من Blas‏ نسیناها؟ 
مسّيه بِالمُعَفِ 
والسُذبل الترف. 
مدّي علي الظلالَ السمْرَ تنسحبٌ 
All‏ فتخفي هجيري في حناياها. 
OK 1 ١‏ »ا * 


العبد الغريق 


EU من‎ Baal من النخل,‎ is 
ll أندى من‎ 
... فا شاطیع نام فية الماء والشحت‎ 
اللعبُء‎ oda كأهداب طفل‎ Es 
نافورة ماژها ضوء من القَمَرء‎ 
pals Ge لو كان في‎ Ssh 
حتى آحش ارتعاش الخلم ینیع من روحي وينسكبٌ.‎ 
من آزاهيرء‎ «NR نافورة من‎ 
... ومن عصافير‎ 
* OK ا‎ 
جیکوڑ ... ماذا؟ أنمشى نحن في الزَّمَن‎ 
آم أنه الاشي‎ 
ونحن فيه وقوفٌ؟‎ 
أين أوله؟‎ 
seal وأين‎ 
lil Sa هل‎ 
SA في‎ Gall أم 50 آقصره‎ 
«ll آم نحن سیان نمشي بين‎ 
سوانا في الدیاجیر؟‎ Bs كانت‎ 
هل أنَّ جیکور كانت قبل جیکور‎ 
في خاطر الله ... في نبٔع من النور؟‎ 
والزهرء‎ all جيكور مدّي غشاءً‎ 
“dale سدي به باب آفكاري‎ 
¿AL AÑ وأثقلي من غصون‎ 
بالخوخ والتین والأعناب عارية من قشرها الخصر.‎ 
gr ردي ال الذي ضیّعت من‎ 
لهُوي ... وركضي خلف آفراس‎ abl 
تعدو من القصص الريفي والسّمَر؛‎ 


1۲ 


ردي LI‏ 055 لم یصحب من الناس 
ge Na‏ السفر 
ea‏ 
ردّي السندباد وقد ألقته في جُزْرء 
يرتادها الرخ ریخ ذات أمراس. 
OK‏ »ا * 

جیکوژ لمي عظامي وانفضي كفني 
من طینه» واغسلي بالجذول الجاري 
قلبي الذي كان KES‏ على „UN‏ 
لولاك يا وطني, ۱ 
لولاك يا = الخضراء يا «sola‏ 
لم تلق آوتاري 
ريحًا فتنقل آهاتي وأشعاري. 
لولاك ما كان وجه الله من قدرى. 

OK :‏ ا * 
shal‏ جيكورّ نبع سال في «Je‏ 
di‏ منها صدی روحي ... 
في ظلّها آشتهي اللقياء وأحلم بالأسفار والریح 
داع تيج sl‏ 
كأنها iS‏ من pail‏ سقطث. 
کأنھا opt‏ الموتى تقلبها آيدي العرائس من حال إلى «Js‏ 
¿Ll‏ جيكور آهواها 
Lysis‏ انسرحث من قبرها البالي, 
من قبر أمي التي صارت أضالعها التعبى وعيناها 
كن ارک جيكور ... ترعاني وأرعاها. 


۱۹٦٢ / ۴/۱۷ جيكورء‎ 


1۳ 


(إلى شارل بودلیر.) 


حملت Jill‏ سيفك الصديء 

یهتز في ید تکاد تحرق السماء 

من دمها التقد الخيء 

تریذ أن تمرّق الهواء. 

وتجمعٌ النساء 

في امرأة شفاهها as‏ على cule‏ 
وجسمها المخاتل البليد 

أفعى إذا مشت» وسادة على الفراش ... 
233 

أن تفتح الکوی لیدخل الضیاء. 

كي لا juss‏ آنها خواء. 

ویرفع ¿ÓN‏ آمام عينك الستوز. 
توشك أن تعانق الجمال عند سّدَّة الإلهء 
تکاد آن تراه 

یهف وشط غيّمة من عَبّق ونور. 

Rail خلمة حون توقد‎ ol 

Gu)‏ یقوم 


العبد الغريق 


من قاری ا ا ال سار 
ينام تحت ظلّھا الفقبر والشرید. 
فهو أميرٌ حوله الکئوش والقیان؛ 
وبیته العتید 

جزيرٌ de‏ المڙجانء 

GIs‏ بحرًا Lule‏ لسبوسٌ' بالأجاج, 
تشربه روحك من صدّی إلى القران 
كأن سافو أورثتك من العروق ob‏ 
ونت لا تضم غير uN eld‏ 
کمن يضم طيفه المطلٌ من les‏ 
حُرْقة نرسيسء وتنتلوس " والثماز! 
GIs‏ آفريقية الفاترة الکسول 
(آنهاژها العراض والطبول 

وغابُها الثقیل بالظلال والمطنء 
وقیظها الندي ... والقمّر) 

تکورت في امرأة خليعة العذارء 
Saud,‏ منها aul!‏ واللهيبٌء 

قطرت فیها las‏ الغریب .. 

کانها سحايةٌ الدخان والحَّدَرْ 
Gail‏ منهاء بين alle‏ تشدّه نوابض النضار 
وبين alle‏ من الخيال Sally‏ 

من نشوة جدار 

دخلت. من كتابك الأثيم؛ 


۱ الجزيرة التي اتخذت الشاعرة الاغريقية سافو هيكلًا لها فيها. 
" عشق نرسيس Alb‏ وتنتلوس جائع IG‏ يقترب من فمه Gund‏ مثقل بالثمارء حتى إذا كاد يأكل أبعدت 
الریح الغصن عن فمه. 


VW 


البصرة» ۱۹۱۲/۳/۲۶ 


الشاعر الرجیم 


حديقة الدم التي تج SAL‏ 
شربت من حروفه سلافةّ الجحیم 
كأنها أثداء ذئبة على القفارء 
5ھ 

وفیْٹھا تیم 

غرقت فیه. صگني ball‏ 
يقذفني من شاطی لشاطی قدیم» 
ae Eee Zen‏ 
jaa‏ لي يديك» 


وزحزح الصخور والتراب. 


1۷ 


بیروت» ۱۹۱۲/۶/۱۵ 


لاني غريب 


N‏ غريب 

Shall 53‏ الحبیب 

بعیدہ Aly‏ هنا في اشتیاق 
ال الیها ... آنادی: عراق, 
تیر وی ی 
ر 

أحس بأني عبرت المدى 

إل elle‏ من ردی لا یجیب 
¿As‏ 

Lely‏ هززت الغصون. 

فما als,‏ الردی 
ههام 

حجار وما من تما 

وحتی العیون 

حجارٌء وحتی الهواء الرطیب 
حجار ینڈیه بعض الدم. 
حجار ندائي» وصخر فمي. 
ورجلاي ريح تجوب القفار. 


ابن الشهيد 


وتراجع الطوفان, لملم كل أذيال Lal‏ 
وتكشفت قمم التلالء سفوحهاء وقرى السهول, 
أكواخها وبيوتها خرب تناثر في فلاة. 

عركت نيوب الماء كل سقوفها ومشی الذبول 
فيما يحيط بهن من شجر ... فآه. 

al‏ على بلدي» عراقي: أثمر الدم في الحقول 
حسگاء وخلّف جرحه التتري Us‏ في ثراه. 

يا للقبور GIS‏ عاليها غدا سفلًا وغار إلى الظلام 
مثل البذور تنام في ظلم الثمار ولا تفيق. 
يتنفس الأحياء فيها كل وسوسة الرغام 

حتى يموتوا في دجاها مثلما اختنق الغريق. 
جثث هناء ودم هناك ... 

وف بيوت النمل مد من الجفون. 

سقف يقرمده النجیع. وقي الزوايا 

صفر العظام من الحنايا. 

ماذا تخلف في العراق سوى الكآبة والجنون؟ 
أرأيت أرملة الشهيد؟ 

الزوج مد عليه من ترب لحافا ثم نام 

متمددًا بأشد ما تجد العظام 


العبد الغریق 


من فسحة: سكنت يداه على الأضالع: والعیون 
تغفو إلى آبد الإله» إلى القيامة في سلام. 

نت dto ce Saath eligi‏ مل الوص sy‏ 
لثمته» فانتفض القماش یرد برد الوت. 

برد الظلمات من القبور. 

20 0010 
SSL‏ شاعرة يفتش عن قواف للقصید. 

ماذا وجدت وراء آمسي وعبر يومك من دهور؟ 
GL‏ یصرخ کل «due‏ کل باب 

ق Ly hall‏ لفم تفتح کالجحیم alla...‏ 
من كل ردن في الرداء من النوافذ والستورء 
من عيني ابنك. یا شهید. تسائلان بلا جوابء 
عنك الاسرة والدروب» وتسألان عن المصيرء 

مذ آلبسته al‏ ثوبك في معاركك الأثيرء 

ويداه في الردنين ضائعتان» والصدر الصغير 
في صدرك الأبوي عاصفة تغلف بالسحابء 
ورنا إلى المرآة 

guasa dial 

Si,‏ كان آبوك Ls‏ من لهیب» من حدید. 
سورًا من الدم والرعود. 

ورماه بالأجل العمیل فخر — Loly‏ — کالشهاب. 
لکن Kl‏ منه شع وفض آختام الحدود. 
وآضاء وجه الفوضوي ینز بالدم والصدیدء 
وكأن في أفق العروبة منه خیطا من رغاب.» 
وتنفس sill‏ ف الیتیم ومد ف عینیه شمسه, 
فرأى القبور يهب موتاهن فوجًا بعد فوج 
ولكن الذي فيها يضم إليه آمسه, 


۷۲ 


ابن الشهید 
ویصیح: Ly‏ للثارء يا للثار.» 
وترن أقبية الساجد والمآذن بالنداء. 
plis‏ طفلك وهو يحلم بالقابر والدماء. 


البصرةقء ۱۹۱۲/۳/۹ 


vy 


۱۹۵۳ als فرار‎ 


في ليلة كانت شرایینها 

Lens‏ وكانت أرضها من لحود 
يأكل من أقدامنا طينهاء 
لت ال ell‏ 

إلى شراع مزقته الرعود 

فوق سفین دون آضواء 

ف الضفة الأخرى ... یکاد العراق 
یومی؟ يا أهلًا بأبنائي. 

Sl‏ ات تار لم ورد 
أواہء لو سيکارة في فمي, 

لو Be‏ لو dia‏ لو عناق. 
dis‏ خضراء أو بُرعم 
ai‏ السکری برؤيا غد. 
Ú)‏ مع الصبح على موعد 

رغم الدجی. يا عراق! 

ریف وراء الشط بين النخیل 
یغفو على حُلم طويل طویل. 
كالماء بين ا ماء والعشب. 
SL‏ لي فيه 00 


العبد الغريق 


قبرًا على (حدی ules‏ 

يا یتني ما زلت في لبي 

في ريف جیکور الذي لا يميل 
عنه الربيعٌ الأبيض Ga‏ 
dial‏ يندى ly‏ تزهز. 
ويطفئ الأحلام في مقلتي 

- كأنها منفضة للرما - 
يُنذر بالسارين فوق الجياد 
(سنابك الخیل مدا 36 
ás‏ تابوت الدجی والنهار: 
ناعورة تحرس ASS‏ الحدود) ' 
أثقلَ طين الخوف ما للفرار 
من قدم تدمی ... ومد EN‏ 
Gal‏ بلادي هاربٌ؟ أي عار! 
وارتعش الاء وسار السّفينء 
وهبّت الریخْ من SA‏ 
تحمل لي دَرْبِي ... 

تحمل من قبرها 53 طينء 


من ليل جيكور» أضاءت ظلمة السَّفين؛ 
cl poll‏ كالشهب 

تلتم 55 لأراها تلین! 

وآنجم ball‏ زهوژ کباز 


' وضع الأبيات بين الأقواس لا يعني آنها مضمنة. 


YA 


فرار عام ۱۹۰۳ 


SES 
alas 
Agilyll فجژ الصيف‎ ¿al 
كأنّها آوجه حور تحار‎ 

فيها تباریخ الهوى والحياءٌ .. 
Lis‏ زنبق نار وماء. 


البصرة, ۱۹۱۲/۳/۲۱ 


۷۷ 


جيكور شابت 


ما تفت الندى عن ذرى العشت فيهاء 

ما لثمت الضبابّ الذي يحتويهاء 

Leite‏ والضحى يزرع الشمس في 5( حقل وسطح» 
مثل أعواد قَمُح. 

33 قلبي إليها pbs‏ إلى ahd‏ في الغروب. 

هل تراه استعاد الذي de‏ من عُمْره كل جُرْح 
وابتسام؟ 

آبعد انطفاء اللهیپ 

يستطيع الرماد ISLE!‏ ومن آین؟ من Gl‏ $8588 
يا clue‏ الذي كان للکون عطرًا وزهوا وتیها ... 
كان يومي كعام» تعد المسرّة 

فيه LAS‏ لقلبي تفجّر منها على JS‏ زهرة. 

كاك شوقن اه ره 

كان قابيلُها بذرة مستسرّة ... 

کان للأرض قلبٌء آحش به في الدروب» 

في البساتین» في كل نهر يروي بنيها. 

آه جیکور. ختگون::: 

ما للضحی كالأصيلٍ 

یسحب النور مثل الجناح الکلیل؟ 


العبد الغريق 


ما لأكواخك القفرات الكتيبة 

يحبس الظل فیها نحیبه؟ 

أين أين الصبایا یوسوسّْ بين النخیل 

من هی کو 

أو یجررن آذیالهن التي لوَّنتهنَّ آقمار o‏ 
أو شموش Hay A‏ عند شط ظلیلِء 

ER تاه‎ 

... أو في القبور‎ Slee 

Silos‏ يغزلن حول الصلاء 

ویروین» عبر الكرى والفتورء 

آقاصیص عن Ús‏ في بیوت خواء. 

لأحفادهنٌّ اليتامى. 

وجيكور شابت وولى صباهاء 

وأمسى هواها 

رمادّاء )13 ما 

تأوهن هرّته ريح ... 

أثارته حتى ارتمى في صداها 

هباءً وذرًا تضيق الصدور 

به عن مداها. 

أين جيكور؟ 

جيكور ديوان شعري» 

موعد بين آلواح نعشي وقبري. ۱ 
كركرات المياه التى کسر الشمس منها ارتجاف؛ 
ZEN,‏ الذى مه كنا تحاف 

صاعدًا مثل مد تنز القبور 

عنه والشمش gala‏ من US‏ نھرء 

ودرابك في الأرض تنقرهنّ البذور 

وهي تنشق في US‏ فجر 


جیکور شابت 


ذکریات ... كما يترك الصوت من میّت 
في خیال رنينه» 
مثل ناي تشظّی وأبقى أنينه. 
إيه جیکور» عندي سؤال» Lol‏ تسمعیته؟ 
هل تُری أنت في ذكرياتي دفينة: 
آم ری انك WERTEN‏ 
وهیهات! ما all‏ من رجوع. 
إن Gale‏ قبري وإني 58 Gale‏ 
موت یمد الحياة الحزینة؟ 
آم حياة تمد الرّدی بالدموع؟ 

ا OK‏ * 
ما نفضت الندی عن ذری العشب فیها. 


جیکور» ۲ / ۱۹۲۲/۶ 


AN 


احتراق 


وحتی حين أصهرٌ جسعّكِ Gral‏ في «sob‏ 
وأنزع من يديك الثلج» تبقی بين عینینا 
صحاری من ثلوج تنهك الساري» 

كأنك تنظرین Ul‏ من ete‏ وأقمارء 

¿ls‏ منذ ES‏ في انتظار ما تلاقيّنا. 

ct,‏ انتظار الحث Lal‏ ... أين لقيانا؟ 

تمزق جسمك العاري ... 

تمزق» تحت سقف اللیل, Jags‏ بين آظفاري ... 
تمزق کل شيء من لهيبيء غير ستارء 

تحجب فيك ما آهواه. 

كأنى أشرب الدم منك JB le‏ عطشانًا 

من wi‏ أين هواك؟ أين فؤادك العاري؟ 
La‏ عليك باب اللیل ثم dote‏ الباباء 

ثم فيه fb‏ ذكرياتي, بعض أسراري ... 
وأبحث عنك في ناري 

فلا آلقاك, لا ألقى dale,‏ في ¿AÚN‏ الواري. 
سأقذف كل نفسي في لظاهاء كل ما غابا 


العبد الغریق 


esses 
أريدك فاقتليني كي أحسك.‎ 

١ الم‎ dle 

بفيض دم. بنار منك ... واحترقي بلا نار؟ 


بیروت» ۱۹۱۱/۱۰/۲۰ 


A 


سهر 


سهرت فكل شيء ساهرٌ: قدماي والصباخ 
وآوراقي. ۱ 

LI‏ الاضي الذي سدوا عليه GLI‏ فالألواح 
غدي والحاضر الباقي. 

ا خیم INT EL‏ ات هناد 
عليهء فطارء لما طارء بالظلماء والشهب. 
rl dual‏ والظلماء حولي بوق سيارة. 
يبث إلى البغيّ El Lay‏ 

2007 للسکاری أن تعالواء ألف خمارة. 
تكشرء تفرج الساقینء تقطع دَومة الدرب 
بوهوههة النیون. 

أصخث والظلماء صفارة 

وخطوة حارس ..: 

فذكرت نهر القرية الکسال 

يسيل لكي یعیش لكي یموت. يمصّه all‏ 
فيعرى جرفه الطيني حتى يقبل الفجر 
فيحمل في سناه AN‏ يحمل زورقا یختال؛ 
بصیادِ un‏ شباكه ويرود في الماء 


العبد الغریق 


مساربّ YS‏ ناعسة من الأسماك خضراء. 
ذکرث مقابر الأطفالء 

تلوذ JO‏ سفح, نام gad‏ دون آثداء 

ولا e‏ صغاة من el Soul elas‏ 
لقد رضعوا من الثدي الذي لم تبله الأجيالء 
وناموا في حمى الم التي لا یستوي الأطفال 
ولا Ail‏ إلا في حماهاء في حمى 255 وظلماء. 
سهرت الليل في بيروت لا بين المواخير 
(كهوف العالم المتحضّر المغسول بالنور) 

هنا یتوکئون على العظام ليصعدوا أفقًا من النشوة. 
لينحدروا إلى فجوة. 

Geli‏ ظلّھا وأصيلها بين الدياجير 

وبين منابع ¿ll‏ 

تثاءب ظلّھا وأصيلّها بين العقارب والسنانیں 
وبين المسرج الظلماء 

والممتد حتى الله في القدس وفي سيناء. 

سهرت يرن صورٌ الموت SÍ‏ كالزلزالء 
«تهدم حائط الأجيالء ١‏ 

وکاد يغور إذ لسته كفيء لف نوح JN‏ 
وألف زليخة She‏ كحل عیونها ظلمة. 

Li‏ الباقی بقاء الله آکتب باسمه التجال. 
"' 
هنا في كل موت آلف موت: کان في الضمة 
وفي القبلات. في الأقداح» 

تدور الأسطوانةٌ وهو فیها cuál dal‏ 
يوسوس في 2363 صوتها فیخادع الأرواح» 
ويلمس جبهة الملاح في ll‏ 


A\ 


بیروت» ۱۹۱۲/۶/۱۵ 


AV 


سهرث لأننى آدري 

بأني لن Lal‏ ذات يوم وجن الفجر, 
سيقبل مطلقًا في كل عش dad‏ وجناح» 
وسوف أكون في قبري. 


do الو‎ 


من مرضي» 

من السریر OAL‏ 

من Gale‏ انهار على فراشه وحشرجاء 
یم من زجاجة أنفاشه الصفرة 
من day lali‏ لي طريق المقبرة: 
والقمرّ الریض والدچی ... 

آکتبها وصية لزوجتي النتظرة 
وطفلي الصارخ في رقاده: anto‏ آبي.» 
تلم في حروفها من عُمُري العذب. 

لو آن عولیس وقد عاد إلى دیاره. 
صاحث به الآلهة الحاقدة الدمُرق 

أن ینش الشراعً» أن یضلٌ في بحاره 
دون یقین, أن يعود في se‏ لداره. 

FERNER a فا‎ 

كما تخض نفسي الهواجس البعثرة, 
الیوم ما على الضمير من she‏ حارس: 
آخاف من ضبابة صفراء 

تلفنی فما آری على المدى سواها. 

آکاد من ذلك لا أراهاء 


العبد الغريق 


als‏ یق Bub‏ بدون ماء. 

ولا آحس غير o‏ من النسیم ترفعٌ 

من Gb‏ الستائر الضباب» 

لیقطر الظلام» لست أسمع 

«Lal! 3 oo سوی رعور‎ 
else 

آخاف من ضبابة صفراء! 

أخاف أن الق من غيبوية التخدیر 

إلى بحار ما لها من مرسیء 

وما استطاع سندباد حين أمسى 

فيهن أن يعود للعودِ وللشراب والزهورء 
صباحها lb‏ 

ولیلھا من صخرة سوداء. 

من JE‏ غيبويتي المسجور 

إلى دجى الجمام 

ليس سوى انتقالة الهواء 

من E)‏ تغفوء إلى الفضاء. 

EUREN EN 
lll فأستغیث صامت‎ 

آصیح لا یرد لي عوائي, 

سوی دم من الورید ينضخ. 

EN من رقادي‎ Saal لو‎ aS, 
على صدی الصورء على القيامة الصغيرة:‎ 
يسوق عزرائيلٌ من جموعنا الصفر إلى جزيرة‎ 
فیها؛‎ ill) قاحلة يقهقه‎ 


الوصية 


يصفر الهواء في عظامنا ويبكي. 
۶ ی 
فهو ظلامٌ Pie‏ ما فيه من حش ولا شعور! 
أكل ذاك الأنس» تلك الشقوة, 
والطمع الجافر ق ¿pal‏ 
والآمل الخالق من توثب الصغيرء 
ألف أبي زيد تفور الرغوة 
ds dla a‏ 
أكلها لهذه النهایة؟ 
ری الجمام الحياة غايةٌ؟ 
ES‏ 
إقبال يا زوجتي الحبیبةء 
لا تعذليني ما النایا بيدي» 
ولست» لو نجوتْ HLL‏ 
كوني لغیلان ob)‏ وطیبة 
كوني له Lely LI‏ وارحمي نحیبه, 
وعلّميه أن يدِيلَ القلب لليتيم والفقیر. 
وعلميه .. 
cls‏ النعاس 
أهدابُها تمس من عيوني الغريبةء 
في البلد الغريب» في gr‏ 
لا تحزني إن مت آي باس, 
أن AS‏ الناي ویبقی لحنه حتى غدي؟ 
لا تبعديء 
لا تبعديء 
لا ۔۔ 


بیروت» ۱۹۱۲/۶/۱۹ 


1١ 


